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 الفصل الأول

 علم القراءة

 
أحياهـا  قـارئلمّــا قرأهـا ـالتمـات كالأزهـار كُ 

ه يقرأ الفورة، بأانـه ـفنم ، ومثله الـمُستم ، لأن
 الـمُترجـمة، لقلبه الواعي بالعقل، ما بين الأصوات.

 
ويـرعاه  يكـلاهيا ينب  لــمن أراد القـراءة، أن 

ويُو جّهه او دراية؛ لأن القراءة علم وغاية للوصُول، 
رِّب الفريـق؛ لأن  مُـد  رِّب للقراءة، ك  ويكون له مُد 

ـكلِّ فريقـا، وينـب    للقـارئالقراءة لها أدوات، تشُ 
 الإلـمـام بمُعظمها لِحقيق ما يأمل.
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د الغاية، التي يرُيد أن يقـرأ مـن أجلهـا، إن  أو يُُدِّ
للفرا ، أو معلومات تغُ  ايهن عـن كان  إملاء 

موضوع مُـحدّد؛ لينسلأ له كيف يقرأ مـا تيســر، 
م  الحذر من الِلبس بأفكار مُشتّـتـة، أو مُبع ـثرة، 
أو خطــيرة، فربمــا تنــتهي بــه إلى الضــلال، أو 

 الـخرو  عن الـحقيقة.
 

 ـرف، أو مُوجـه، أو مُـربٍّ  ، أو وإاا لـم يـحظ بمُشـ
ة والعلة، لعله ينحرف بأفكاره، مُدربّ صالح للقراء

ما تتجــه بـه قـراءة بعـ  الوتـب، نحـو الِ ـدني 
 .قاءـالارتقافي، وليس ـالث

 

إن القراءة علم وفن، وإاا مـا حـذفنا مـن الوتـب 
نصوصها الــمقتبسة، والــهوامش، فكـم سـطر 
سوف يب  من فور الكاتب؟ وأيـن علمـه مـا بـين 

 السطور؟
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الصفحات التي ليس فيها وما هي الغاية من أعداد 
 مؤونة روحية؟

 

وذيف تنظر إلى صاحب الوتاب، وقد علم  بـأن 
في ســطوره الوثــير مـمـــا أخــذه عــن غــيره، دون 

 الإاارة إليه؟
 

ـا تعلم أن ما يكتبه لـيس بخلاصـة أفـكاره،  م  ول ـ
وغايته منه أن يملأ الصفحات، دونمـا رعايـة لـك 

ئك، وهـو ، وربمـا يقتبس لك ما يوافق مبادكقارئ
، فهل ستقرأ الاتجاهن يـخالفك في م  مِ  مِّ منقوع بالس  
 له ثانية؟

 

، كقـارئر فيك و  أ أدرذ  وأن  تقرأ بأن الكاتب ف  
 تُمل ثقافة؟
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وما عدد الوتب التي عثرت عليها في رحلتك مـ  
 القراءة وهي تُمل فورا، بالنسبة م  ما قرأت؟

 

مّـ الحقيقـة بـين وذـم هي  ا تقـرأ؟ـكيف تتـدبر ل ـ
 السّطور؟ ومن كتبها؟ ومن نقلها؟

 

متى تقرأ ثقافة في كتب الثـقافة؟ وذيـف تنظـر إلى 
 نسي  الـخيال والوهم بقلم ساسة الأفكار؟

 

مع  عـدد الأسـئلة الـتي تـولَ في عقلـك ـأين ج
 قرأ؟ـوأن  ت

 

ــل تو ــتأه ــم. ـث ـــجواب: نع ــالقراءة؟ إاا كان ال ر ب
 فبمـااا؟ وإاا: لا. فلمـااا؟

 

 تصُ  
 
ق ما تقرأ؟ فإن كان: نعـم. فمــا دليلـك على دِّ أ
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ق؟  ـدِّ صحته؟ وإن كان: لا. فلمـااا تقـرأ مـا لا تصُ 
 وذيف علم  بأنه ليس الـحقيقة؟

 

 تّاب؟ لأجـمعهم؟ أم نخبة منهم؟لـمن تقرأ من الوُ 
 

 وما تـميل إليه من الوتب؟ القديم، أم الحديث؟
 

مّـ ـا تـُدرك وأنـ  تقـرأ بـأن بعـ  مااا تصـن  ل ـ
 النرصُوص مسِّوقة؟ 

 

وما يجب علينا أن نعمـل؟ وأيـن تــجد الــجديد 
قرأ؟  لِـت ـ

 

؟ وذم عدد خطاك في علم  أير  رُتبة في القراءة ب ل غ   
ـر  ق  القراءة؟ ومـا هي الــخلاصة؟ وهـل أدرذـ  ف 

 أاباه الوُـتّاب؟
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وحين الـتــحصيل هـل قـررت أن تصـن  حروفـا 
 تشبه الـموررات؟ أو أن تصو  الأفكار حقيقية لا
  فيك الــحياة بهـيكل ذخـر، لهـا قـوام خ  ف  التي ن  
 أبهى؟

 

فالتمـات التي تنب  من قلب ناب  بالعلم تـحوي 
ر في الأصداف، كُلمّــا  راً و  فِ  في قوالب ألفاظها، كالَر

ق من جديد. ِ  تأملتها تـُشَ 
 

 القراءة علم غريب، لا ينفعك مـن بعضـها إلّا  إن
جد القديم، كأصول الـملل والأدب، وبعـ  لا تــ

ته، إلّا ما كان حـديثا، وهـذا مُــتعلّق نفعا من ماد
بالعلوم كالفلك والـحاسبات، وبع  تقرأه فيـترك 

 الأثـر.
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ي 
 الفصل الثان 

 منهوم القراءة

  
منهوم القراءة يعلم كيف يسنثمر الوق  والوتـب، 

ركِ ـالن   والقارئ يُـد  هم يكون عملاقا في أفـكاره، و 
مّ  ن حوله ل ـ  ـا ينظر إليهم.جهل م 

 

وللقراءة قواعد بمـا أنها علم وفـن، والسـعيد هـو 
 الـمنهوم للقراءة.

 

لا يشب  من القراءة، مُغرم ْم  الـمعلومات، يسير 
خـار مـا أمكـن في وحريص على ادإليها بالقراءة، 

زانة عقله، مُول   بكل مـا فيـه عِلـم؛ ليسـتزيد خ
 منه، ويُـجدد فيه ما حوى صدره.
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ويمتطي صهوة النور، يعر  إلى العُلا؛ ليلمـ  بمــا 
ـالـمود  بـوائالرر ـثـيعلم، وين ع  ة، وهـو ـة، مِـن س 

ائـال ـا يشوب النر ـر  تـصح، راقِ الـق مِـم   بة.ـرر
 

رّع  الـمنهوم مُغامر لا يأبه في أيّ وادٍ  سلك، لأنه ت د 
بالنـقاء، ي طّل  على ما تبعثر، ي نظم به عقد جواهره، 

 ويرعى ما يكـتـنـز بـِلـُبّـه.
 

تِ ر  د  ولا يُ  و  ه، ـإ ما لَيه إلّا بفِ  ه، فالـموت يغُيّب سِِ 
ري منـه ـوالـحياة مـحل تـجارته؛ لِـيهنأ مـن يشـ

 اة القلوب.زاده، فالعلم حي
 

ـا فيه الـحياة؛ لأن فيه النجاة، الـمنهوم الآكل مِـمّ 
 مّه العلم ناله، وبلغ القمة.ومن كان ه  

 



121 

 

 
 الفصل الثالث

جْر القراءة
َ
 ه

 
لكل فعل أثر، وهجر القراءة ينُـت  عادات وتقاليـدا 

في وحـل سـقت كراء، لا يأنس بهـا العُقـلاء، وي  ن  
ن لا الـجهل   ويغدوا سلعة بيد الـجبابرة. يقرأ،م 

 

القراءة وهجرها، كالـخير والشَ، والرجاء واليـأإ، 
ــور  ـــحُم ق، والنر ــم وال ــ ، والفه ـــحُب واُ غ وال

لمة.  والظر
 

ومــن يهجــر القــراءة لا يســتطي  إدارة عقلــه، أو 
معرفة خريطته، وقلبه كأعمى، يتوذّأ على مـا تـب  

 من حواسه، في ظلام، كمي  يننفس.
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في  ارتكبهـا يوم يضحك على جرائمه الـتي وفي كل
حق نفسه، مِن قتل للوق ، وهدر للشباب، وسِف 

 ياته. الاحترامحقوق  وانتهاكهفي بناء اخصيته، 
 
يُؤثّـِ ر الـــهجر للقــراءة على فهــم ايات والحيــاة، ـو 

وعدم وضـوح الرؤيـة للحقـائق، ويكـون عنـده 
ولعــل الـــخلت بالـــمفاهيم أمــرا كثــير الــورود، 

ــ   ـــحاكاة م ــن الـم ــوفر م ـــم تت ـــحصانة إن ل ال
الـــمجتم  يكــون الفشــل ننيجــة حتميــة في كل 

 الـخطوات.
 

ولا ينب  للإنسان في مسيرته م  الزمـان أن يـب  
او فور وليد، وغير ناص، لا سيمـا في عصر صـعب 

 أن يولَ فيه القرار.
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وإن لـم تقرأ فمـذموم صـنيعك، وسـوف تــمق  
  الندم، لأنك تجهل مـن أنـ ، ولا ور  الـحياة، وتُ 

راب، تسـبح في بحـر ـتعلم ما تريد، وحياتـك كسـ
عة، ولـيس للأمـاني ذمـال،  الغرور، لا تزال في خُد 

مّـ ا تستــفيق تـُولَ مـن ـعليل لا طبيب لـك، ول ـ
 جديد، ويستحيل الوهن قوة.

 

إننا في رحلة م  العمر، ولن نجد مثل القراءة كـنزا 
ـيستحق  ح حِّ الـمسير إليـه، يــجلو الضـمير، ويُص 

 الفورة والفِعل.
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 الفصل الرابع

 رُفقاء القراءة

 
ـمـاء، يعلمـون مـا يقولـون،  مـاء، رحُ  عُل مـاء، حُو 
ويقولون ما يفعلون، يعبق ظلالهم بالعلم، ويُن فِقُون  
عِلمهُم لِقُوت النرـفُوإ، ولا يـخوضون فيمـا ليس 

 لهم به علم، ولا يـخسِّون.
 

ـمـان قُلوبهم، يزين الَليل كلامهم، وألسنـتهم ترج
قطُـوف تجـاربهم دانيـة، و سِـع    قدُراتهم عاليـة، و 
 صُدورهم بالعلم، وأحاطوا من قراءاتهم علمـا.

 
ــون، ولا  ــون، ولا يبخل ــا يعلم ــون النــاإ م لِّمُ يُع 
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ون مـــ فُــــون، ولا يـُسِــــرر ـرِّ ا يمنعـــون، ولا يـُح 
و ا ح   ــر  هـم بالــمزيد، ولا يكتمـون ظ  يعرفون، ا 

 النرور، ولا يكذبون، وهؤلاء قليل.
 

صُول الحيـاة، 
ُ
يعرفون الـحُـدُود، وأحكام الوجُُود، وأ

 ه.ـل  ـق  ـلٍّ ثِ ـلا يستوون، ولِوُ 
 

ـهِد   فمنهم يعلمون ظاهرا مـن الــحياة، ومـنهم ا 
ل مُون ولا  لِمُـون، حـتى الحق، ظاهره وباطنه، يُظ  ي ظ 

ــ ب  ر هُم  بمـــا ـأنفســهم، أقويــاء بالص  ــد  لِمُــوا ق  رِ، ع 
سِنُون.  يـُح 

 

ــراءة، لا ي   ـــمِع ة إلى الق ـت  ــمِ أاــواقهم مُـج  وا، ولا لر
وا.لر كِ ي   فِـرر وا إليها، ولا ي ـ  وا، ي كِرر
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عـوا أهـوائهم، ولا بِ ن  هوا النفس عن الـهوى، فلا ي  ن  
 يميلوا بها.

 

عن أبصارهم الغشاوة، وختموا باليقين ما  انقشع 
 اختاروا.

 

ف ــيـُحاسِ  ر ت؛ لِـيـُو  خ 
 
م   وأ  او  بون أنفسهم بمـا قد 

جُور هُم، و  
ُ
قون الغفلـة، ولـيس في صُـدُورهِم ـت ـي  أ

ر.  كِـب ـ
 

جـواهر الــحومة،  هُ ت  ع  ص  ورفيق القراءة له عرش ر  
 ي  
 
 ه، وينجذب إليه.ه  ـب  اِ  فُ ـل  أ
 

ــاظهم،  ــنقش ألف ــاتوا فب ــاء بأنفاســهم، وإن م أحي
ذثارهم في القُلوُب أوطانها، وظلالهم لا يعفوا عليها 

 الزمن.
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بتهم أدرذـوا معـاني الــخُطُوط،  كُل مـا طال  صُـح 
ت ــفرفيق الوتاب نقيب عن كُ  قر ـلِّ مونـون، مُس 

ت   مُس  طور، وقد د ر س    ظُـنُون  ـو  ه، بمــا ـو د ع في السر
 ه.ـيُون  أبصرت عُ 

 

ر جِمُ با،ته الِنّـيّات التي موثـ   قارئلّ ـوذُ  تـُت ـ
   في بساتين الوتب.ـت  ر  بين أسوار الـجُـلود، وهُو ي  

 

ثُـــه كُـت   دِّ ها، وهُــم أاــجارها، بعقولـــها، ـابُـــتـُح 
ثـُون ه بها، وا دِّ تّان ما بين ـوينطقون بأقلامهم، يـُح 

 العناوين.
 

ل م لـم ي   قارئو ربُ   ـالــحُلُ  غِ لـُب  لِق  بـذلك  يٌّ رِ م، ح 
القلم العدم، إا ليس فيه إلّا أاواك وظلام، يغتـال 

 الوق  ايي يجب أن نحيا فيه.
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ــ ــتان يرتــ  فيــه أهــل القــراءة رفيــق لا يُم  ل، وبسُ 
وِفُ  ون عن الأباطيل، العـاطلون الـخاطر، الـمُع ـت ـ

م فيــه الفصــاحة، وصــياغتهم هُ تُ ي ــغــو، حُل  عــن الل
ــن  ـــجرّدة ع ــدائ  اللمُ ــق ا  ــعهم عمي ــن، وب ح

ن  فيه الفهم. و   والـمعاني، وعلمهم راس ، يسُق 
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 الفصل الخامس

 ثمرة القراءة
 

 ـر علمه ايي هو خُلاصة ما نفعه  قارئعلى كُلّ  ن ش
ه وأهله وأصدقائه، من أجل تِ أثناء القراءة، لِـخاص  

ــا نهـل منـه، أو يننبّهـوا ألا يُ أن ينهلوا مِـمّ  عوا يِّ ض 
ى لـن ـالإنسان أنفاسه، وما مض ر  ؛ لأن عُم  أوقاتهم

 ك.ش  يعود، ومن سِقه منك فهو كمن غ  
 

الفاسـدة، وذذلك ليتحصن الـمثقف مـن الأفـكار 
والعقائد الـمختلطة، والأسمـاء الخادعة، ويتعرف 

كتابـه  نعلى من هو أهل لقراءة فوره وكمــاته، لأ
سيوون بمثابـة نبـ  يفـي  بالــمعاني، فللأقـلام 

ٌ و    ، توُرق أغصانه في الصدور.  



132 

 

الإنسان نظير أاـباهه، وشريـك جلّتـه، وقانونـه 
ليمة ة، والفطـرة السـنسـانيالِعايش، وأخلاقـه الإ

ن يرُيد أن يكون مُشَقا، يا م   انبعاثاها ـيكون ل
 ت  س  ن خلاله أقرانه طريق النور و  مِ  كُ ر  د  مصباحا، يُ 

 الظلام، عليه أن يقرأ.
 

وليس الفقر أو اليتم أو الطبقية عائق عن القراءة، 
بل من يتجرع الصعب يصن  ااتا أقوى، ويكـون 

 له عزم وعقل راجح.
 

ــل  و  ت  ام ي  ـوم  الأي ذاقا خاصـا عنـدنا، د للقراءة م 
ر أصوات الـحروف على مدارذنا، وحواسـنا، ـؤثّ ـوتُ 

، وهو يـجم  القارئوتلعب اياكرة دورا في مسيرة 
ويربت الأاياء مـ  بعضـها، ويــجم  الــمُؤ تلف، 

يُــح   د الـمعلومات في اهنـه، و  ل، ويـنق ، لِّ ويُو حِّ
ـسِِّّ دِ ت  س  ي  و   يُـف   .ل، و 
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، يمتلـك القُـدرة على تــمي  الحشــوكمــا سـوف 
ل م  ـطور، فوثـير مـن الـجُـوالكلام الفائ  في الس

لوثير من أصحاب الأقلام في كتابـاتهم بمختلـف 
 فاتهم تـملأ نصـف صـفحة مـن التمــات؛نمص

كلمــات، وهــذا مــا يجعــل  لأجــل أن يقــول ثــلا 
 كثيرا. القارئالترذ  لَى  استهلاك

 

امها يستطي  بـدوره أن ن القراءة ونظـقـتـن يُ إن م  
يهــب القُــدرة، ووســائل الـــحصول عليهــا، لــكل 

ّـِـي مبتدئ م
ُ
ن، ـيــفي القـراءة، مثـل الأطفـال والأ

 وايين لـم يسلووا هذا الـمضمـار من اي قبل.
 

ومن يقرأ سيعمل على فهم ما يقرأ لاحقا، رغـم أنـه 
في ا داية لـم يكن ا ع  يرذز على هذه الإاارة، 
ويكون الـمخزون مـن الــمعلومات تغُنـيهم في 
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إدراك الوثير من النصوص الـمبتورة، أو تلك التي 
 ة.م يأبه الكاتب تبيينها بدقلـ
 

وبحســب الِوــوين الـــخلقي لــكل منــا تـــختلف 
قدُراتنا في العمل والفهم والإدراك، وحتى في النظـر 
والِحليل، ومن يقرأ كتابا يكون رفيقـا لـكل مـا 
فيه، يعيش أحـداثا لــم يشـهدها، وينظـر بعقلـه 

 مدى بعيدا.
 

وفي كُل عمل نجد الربح والـخسارة، إلّا في القـراءة 
ربح فقت، حتى التي لا تعود بنف ، يكنسب منهـا 

بــاشرة رياضــة القــراءة؛ بطريقــة غــير م القــارئ
 .الاستمرارلينسلأ له 

 

ثم وإن يكن ما قرأه غير ناف ، كيـف أدرك الـك 



135 

 

إن لـم يقرأ ويعلم؟ وهذا ربـح أيضـا، إا تــمكن 
ــا لا  ـا يقرأ، بين مـا ينفـ  مِـم  من الِـميـيـز، لِـم 

 ينف .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


